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المدى/ الثقافي
هذا الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في
عــــــــــــام )2002( تحــــت عــــنــــــــــــوان )أجــــيــــــــــــال
الانتفـاضة( من تـأليف الاستـاذة الجامـعية
الفـرنــسيــة ليـتيــسيـا بـوكــاي، والتـي عمـلت
ايـضــاً صحـفيـة مــراسلـة لجـريـدة لـومـونـد
الفــرنــسيــة. ويــضم هــذا المــؤلف الــذي أثــار
اهـتـمـــام كـثـيـــر مـن الأوســـاط الـعلـمـيـــة في
الجــــــامعـــــات الأوروبــيـــــة والامـــــريـكــيـــــة مـــــا
استـدعـى تـرجـمته الـى لغـات عـديــدة منهـا
الانـكلـيـــزيـــة والالمـــانـيــــة والكـــوريــــة، يحـــوي
مـحــــصـلـــــــة تجـــــــارب المـــــــؤلـفـــــــة في الأراضــي
الفلـسطـينيـة المحتلـة عـام )1976( ومـرآة لمـا
شـــــاهــــــدته هــنـــــاك وعـــــايــــشــته خـــصـــــوصـــــاً

والاســتفـــادة مــن مجــمل تجـــارب الـــشعـــوب
المـنـــاضلــة إضــافــة الــى الـتجــربــة الــذاتـيــة
طبعاً، لا يمـكن الا ان تسهم في تقصير درب

آلامنا الذي طال.
الحقــائق الـتي تــوردهــا المــؤلفـــة في كتــابهــا
تــؤكــد، وان بـطـــريق غـيــر مـبــاشــر، حـتـمـيــة
انـتـصـــار المــشـــروع الـــوطـنــي الفلــسـطـيـنـي،
وامـتـــداده القــومـي العــربـي، لـيــس المــشــروع
المقــزم في كيــان سيــاسي، الـذي علـى صغـره
ووضــاعتـه، لن تقـوم له قــائمـة اصلاً، وانمـا
في دولــــة فلـــســطـين الــــديمقــــراطـيــــة حقــــاً،
والـعلمــانيــة، لانه مـشـروع مـسـايــر للتــاريخ
والــتــطـــــور الــطــبــيعــي للــبــــشـــــريـــــة ولــيــــس

ضدهما.

جـوانـب الصـراع الـذي لا نـرى انه سـينـتهي
مـا دام الكيـان الـصهيـوني الـعنصـري قـائمـاً
في فلـــســطـين، ولا شـك انه حـتــــى يـتـمـكـن
الــــشعــب الـفلــــســطــيــنــي، ممــثـلاً بمخــتـلف
تـنظـيمـاته الـوطـنيـة ومعه والـى جـانـبه كل
الـعــــــــرب، مـــن تحـقـــيـق مـخـــتـلـف أهــــــــدافـه
الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة والــثقــــافـيــــة
والاقـتصـاديـة .. الخ، عـليه اجـراء مـراجعـة
ذاتـية مـستمـرة وتأمل في كـل مرحلـة وعقب
كل معــركــة، ايــاً كــان شـكلهــا، بهــدف تجـنب
الاخـطـــاء وتــصحـيح المــســــار، لكـن مـن دون
تحــــول الــنقــــد والــنقــــد الــــذاتـي الــــى جلــــد
للـــذات يـــولـــد الـيـــأس والاحـبـــاط، ومـن ثـم
الهــــزيمــــة. ان مــــراجعــــة الــنفـــس بــــاقــصــــى
درجــات الـصــراحــة بـعيــداً عن خــداع الــذات

بمـا يحـويه من معـلومـات مهـمة واشـكالـية،
في قـيام حـوار علمي نقـدي رزين يسـاعد في
تجـــــاوز الحـــــاضـــــر، المحـــــزن والمـــــؤلــم حقـــــاً،
والتعـامل العـاقل مع التحـديات، الحـاضرة
والمــستـقبـليـة، الـتي مـا يــرح اهل فلـسـطين،
ومعـهم العـرب كـلهم، يــواجهــونه منــذ قيـام
الغـــرب الاســتعـمـــاري بــــالانقــضــــاض علـــى
مــشـــروع محـمـــد علـي الـتـنــويــري في مـصــر
وسـائـر اقـالـيم المـشـرق العــربي في مـنتـصف

القرن التاسع عشر وهزيمته.
ان الانتكـاسات المـستمـرة للحـركة الـوطنـية
الفلـسطـينيـة وتعـرضهـا للهـزائم المـستـمرة،
لكـن من دون نــسيـــان أو حتــى الـتقـليـل من
انجـــازاتهـــا المهـمــة، تــسـتــدعـي مـن العلـمــاء
المــتخــصــصــين الــتعـــــامل الــنقـــــدي مـع كل

دون مداورة.
لاشك في ان مــــدخل أي حـــركـــة سـيـــاسـيـــة
تسعـى لتحقيق اهـدافها نـاهيك عن حـركة
تحرر وطني تسعـى الى تحرير اراضٍ وخلق
مجـتمع جـديـد علـى انقـاض مـاض ظـالم،
هو سعيها لمعرفـة نقاط قوة العدو وضعفه،
وفي الــوقـت نفــسه مكــامن قــوتهـــا وضعفهــا
لكن من الامـور التـي ما عـادت تثيـر عجبـنا
اطلاقاً، افتقار المكتبة العلمية العربية لأي
مــؤلف يتعـامل مع المـوضـوع تعـاملاً علـميـاً
رزيـنـــاً وهـــو مـــا يقـــود بـــالـضـــرورة الـــى عـــدم
توافر أي مـرجعية علـمية تسـاعد في تقويم
المــاضي والحـاضــر، بهــدف الاستعــداد علـى
نحـو افـضـل لتحـديـات المــستـقبل. لـذا فـان
هـدف نـشـر هـذا المـؤلف في تــرجمـة عــربيـة،

بـــالارتبــاط مع الانـتفــاضـــة الفلـســطيـنيــة
الــثــــــانــيــــــة الــتـــي دخلــت الــتـــــــاريخ بــــــاســم

)انتفاضة الاقصى(.
لا شك في ان هــــذا الكـتـــاب هـــو أول مـــؤلف
يتـعامل مع الآثـار الاجتمـاعيـة للانتفـاضة
في طــبقــــات الــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي في مــــا
يـعــــــــرف بــــــــاســـم )أراضـــي 67( وكــــــــذلــك في
مخـتـلف قــطـــاعـــات المجـتــمع الـــسـيـــاسـيـــة
والاقـتصـاديـة والمـنظـومــة الاخلاقيـة.. الخ،
بـصـراحـة مـدهـشــة نحن في امـس الحـاجـة
اليهـا عنـد تعاملـنا مع قـضايـانا كلهـا. فمع
انه صـــدرت مـــؤلفـــات عـــديـــدة تـتعــــامل مع
الانتفـاضــة الفلـسـطيـنيــة الا اننـا نـظن ان
هــــذا المـــــؤلف اسـتـثـنــــائـي في اهـمـيـتـه لانه
يـسـمي كـثيــراً مـن الاشيــاء بــأسمــائهــا، من

الفلسطيني تائه والانتفاضة تأكل أبناءها !؟

الكـاتب والـشاعـر نعـيم عبـد مهلهـل صدرت
خلال شهـر آذار المــاضي 3 كـتب في إبـداعـات
مخـتلفـــة تعــددت رؤاهــا وأشـتغـــالاتهــا بـين
كــتـــــاب عــن واحـــــدة مــن أقـــــدم الـــــديـــــانـــــات
التـوحيـديـة في الكـون وبين كتـاب لهـواجس
القص التـي اعتمدت علـى روح الميثولـوجيا
السـومريـة وعصـرنة هـواجسهـا البعـيدة في
زمن العـولمـة والحـروب والأحـتلالات وكتـاب
ثــــالـث عـن عــــالـم الأهــــوار بـكل مــــوجــــداته

الطبيعية والروحية والتاريخية . 
*كـتـــاب ) حـين تــطلق الحـمـــائـم بـيـــاضهـــا
..رؤية وسـياحـة في المنـدائيـة النقيـة ( صدر
عن الجـمعيـات المنـدائيـة في المهجــر . وكتب
مقــدمـته الـفنــان العــراقي المـغتــرب مــوســى
الخـميـسي المقـيم في رومــا . والكتــاب عبـارة
عن رؤى ودراســات ونصــوص نثـريـة تعـتمـد
علــــى هــــاجـــس الــبحـث بـــشجــن الغـنــــوص
والـتـصـــوف في عـــالـم الـطـــائفـــة المـنـــدائـيـــة
المــدهـش ، عــالم الـضــوء والبــراءة والـسحــر
والتقـرب مـن أشيـائنـا العـميقـة عبـر بـوابـة
الأزل والـسمـاء . وجـميـع فصــول ونصـوص
الكتـاب كان الـكاتـب قد نـشرهـا في صحـافة
بلاده ) الــزمــان ، الـصبــاح ، المــدى ، بغــداد ،

نعيم عبد مهلهل و3 كتب جديدة في شهر واحد
تـتـنــوع فـيهــا عـنــاويـن قـــراءة المكــان مــابـين
كـــشف سحـــريـــة الـبـيـئـــة وبــين نقل الــــواقع
المـــــؤلــم بمـــــاضــيه وحـــــاضـــــره وبــين العـــــودة
لقــراءة طلاسـم المكــان بــشجـنه الـســومــري
فيمـا كان الفصل الأخـير قراءة لمـا كتب عن
الاهوار وتـأثيـر عوالمهـا على المـبدع العـراقي
عبـر تحليل الكـثير من الـنصوص العـراقية

 .
جمـيع فـصــول الـكتــاب نـشـــرت متــسلــسلــة
علــى صفحـات جـريـدة الـزمـان بـطبعـتيهـا
الـدولية والعـراقية . ونـشر الكتـاب أيضا في
مـــوقع كـتــابــات والحــوار المـتـمــدن وجــريــدة

الذاكرة العراقية .
فيمـا حوت خـاتمة الـكتاب علـى كشـاف نادر
لــصــــور فــــوتــــوغــــرافـيـــــة بعــــدســــة الـكــــاتـب
الـبــريـطــانـي مــاكــســـويل الـــذي ألف كـتــابــا
مـــــدهــــشـــــا عــن عـــــالــم الاهـــــوار مــنــتــــصف
الخـمــسـيـنـيـــات بعـنـــوان ) قـصـبـــة في مهـب

الريح (.
صـمـم غـلاف الكـتــاب الـنــاقــد الـسـيـنـمــائـي

العراقي احمد ثامر جهاد .

والعـشق والحلم . زمن تـتراوج أشجـانه بين
أمل وضــيـــــاع وافــتـــــراض بمــــسـك خــيـــــوط
الهــــاجـــس الإلهــي القــــوي الــــذي يجـعلـنــــا
نــتغلـب علـــى كل خـــراب الأمــس ومـــا بعـــده

لنزرع رغبة بحياة جديدة .
قـصـص الـكتـاب نـشــرت كلهـا في الـصحـافـة
العـــراقيــة وبعـضهــا نـشــر في مجلــة المــوقف
الأدبي الـســوريــة ومجلــة الأقلام العـــراقيــة

ومجلة مسارات . 
طـبعـت المجـمــوعــة بـــألفـي نــسخــة وتـطلـب
نـــسخ الإهـــداء مــن الكـــاتـب وعلـــى عـنـــوانه
ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــــي الال
neim_mhalhl@yahoo.com
وحـــملــت صــــــورة الـغلاف لــــــوحــــــة الفــنــــــان
العـــراقي المـغتــرب والمـقيـم في لنــدن سعــدي

داود . 

* كتـاب ) الأهوار طـبيعة سـاحرة بين الأزل
والأمل ( . رؤى تزاوج بين التأريخ 

والأدب والـطــوبــوغــرافـيــا وقـــراءة المكــان في
جغرافية الميثولوجيا والطبيعة .

الكتـاب صدر بـألفي نسخـة عن وزارة الموارد
المــائـيـــة العــراقـيــة ، وبــاثـنـي عــشــر فــصلاً ،

ـ ـ ـ ـ

الفـــرات ، مجلــة آفــاق مـنــدائـيــة ( . ونــشــر
جميع نصـوص الكتاب مسلـسلا في الشبكة
http:// الـعـــــــــــالمــــيـــــــــــة لـلانــــتـــــــــــرنــــيــــت في
 www.kitabat.comوبـــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــض
http:// ــــــــــــشــــــــــــــــرت في الــــــنـــــــــصــــــــــــــــوص ن
 www.rezgar.comو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــع
الجـمعيــات المنــدائيــة في المهجـر الـتي تـبيع
الكتـاب وتـسـوقه علـى مـوقعهـا بـسعـر $10 
للنـسخة الواحدة وقـد طبعت من الكتاب 3
آلاف نـسخـة . صـمم غـلاف الكتــاب الفنـان
العـراقي المغتـرب والمقـيم في اسبـانيـا جودت

حسيب .

* المجمـوعة القـصصيـة ) فتـاة حقل الرز (
مجمـوعة قـصصـية حـوت ما نـشره الـقاص
خلال السنوات الست الماضية مع آخر كتبه
القصـصيــة التي صـدرت عن اتحـاد الكتـاب
العرب في دمشق والموسومة ) حدائق الغرام

السومرية ( عام 2000 .
وفتـاة حقل الرز الـتي صدرت عن مـنشورات
أور 2000 هـي قـصـص لـبـــوح المـيـثـــولـــوجـيـــا
وهي تـؤرخ لـزمن جـديـد عبـر هــاجس المـوت

ـ
ـ ـ ـ

ـ

اعداد وترجمة
د: نجم عبد الله كاظم

صـــدر عن دار الـشــؤون الـثقـــافيــة العــامــة
حــديثــاً كتــاب جــديــد لـلنــاقــد والمتــرجم
العـــراقـي د.نجـم عـبـــد الله كـــاظـم تحـت
عنـوان )وليم فـوكنـر في صخـبه وعنفه(
وهـــــو مجـمــــوعــــة دراســــات في تجــــربــــة
فـــــوكــنـــــرالـــــروائــيـــــة مــن خلال روايــته
)الـصخب والعنف( اخـتارهـا المتـرجم
لعـــدد مـن الـنقـــاد بـيـنهـم هـــوفـمـــان
)المـــوهبــة الأصـيلـــة( وبيــديل )رؤيــة
فــــــوكــنـــــــز للــــــزمــن( وهــــــاكــــــوبــيــــــان
)العــدمـيــة في الـصخـب والعـنف(،
وتــشـــابـيل )الـبـنـــاء الكـــومـيـــدي(،
وحـــواران مع فــوكـنـــر للـنــاقــديـن
مــــيـــــــــشــــيـل كــــــــــــاديــــن وفــــيــــــــــــدا
مـاركـوفـيتـش وتقــدمت الـكتـاب
مقــدمــة وافـيـــة للـمـتــرجـم عـن
ادب فـــوكنــر ومكــانـته العـــالميــة

روائيا.

وليم فوكنر

ثـمــــة صـــــوت خفـي يـنـبـئـنــــا مـن أول
سطر في الرواية بأننا سنقرأ عملًا لا
يـشـبه الـروايـة مـصـطلحــا ومفهـومـا
تعـــودنـــاهـمـــا وان كـــان الـنــص يحـمل
مصطلح ) رواية شعـرية (. استرسال
القـــراءة يــــوقف الـتـلقـي أمــــام نفـــس
ـــــرســم ـــــري المـفعـــــول.  ي شعـــــري أثــي
لخــطــــى القــــراءة انقـيــــادا نحــــو وجه
آخـــــر لا يــــشـــبه المـــــألـــــوف الـكــتـــــابــي
ويمـارس بـذكـاء وهــدوء عمليـة تنـويم
مـغناطـيسي لمفـاهيم ألفـتها الـذاكرة،
وهــو يـتخـطــى حــدود الـســرد، حــدود
الــشعــر، حـــدود الألم، حـــدود طبـيعــة
الإنـســان وجــودا وأسبــابــا، ويـتخـطــى
محــدوديته وانفـراد آدم بمحبـة الـرب
 …وامتــداد مــسيــرة الخلف بــوراثــة
جنـة مـوعـودة، ومـا يتـرتـب عليهـا من
تقـبـل مقـتـنـيــــات الحـيـــــاة الفــــانـيــــة
والتعــامل مع مفـرداتهــا كمـا لـو أنهـا
عـبء واجب علــى العبـد، ويــرفض في
كثيـر من الأحيـان تعيين صفـة لازمة

لحقيقة متوارثة، متعارف عليها :
)ملانـــا جـيـب حـــزيـــرانهـــا بـــالمـــوتـــى..
ووشــمــنـــــاهـــــا بـلحــظـــــة مـــــرارة ظلــت
تهـــرول خـــارج الــسـيـــاق(، أهـــو سـيـــاق
حـــزيـــران؟ ربمــــا إذ نعـي أن حـــزيـــران
يمـثل للفـلاحين والمــستـثمـريـن شهـر
خيـر ورزق متواصلين، لكنـنا نكتشفه
في القــراءة لحـظــة مــرارة فــالــشــاعــر
مغـيب عـن أجنـدتهــا، لا ينــدرج تحت
قـــائـمـــة مـنـتــشـين لعـــرس حـــزيـــران..
وسـيـتـمـــاثل الــشـــاعــــر بكـتـــابـته الـــى
أضواء منـتفعات الحـاضر، كـرم ثابت
قـابل للتعـويـض ببـدائل، إنهـا حسـرة
التجربـة، تجربـة الرغبـة )الفاحـشة(
ــــــدأ بخـلق ـــــر الـــيقــين، لــيــب في ضــمــي
أمزجـة تتلاطم، أمـزجة مـن معلمين
وشخصيات فذة استرطبت التسطير
علـــــى حـــســـــاب انهـــــدارهـــــا في قـــــالـب
ألــوهـيـــة؛ يحــاول اسـتعــارة مـنـتجــات
كــانت شـبه محـرمــة لكــائنــات تبـحث
ـــــة في غـــــسق المجـــــون، ومـــــرة عــن جــن
أخــرى سـيحــاول مخــاطبــة الـطــوارئ
مفـــــردة مفـــــردة وهــي  تـــظهـــــر علـــــى

منصة تجريبه وتغريبه:
-وصمــون الجيـش المقفـى بــالاجبـان
كـلهـــــا ســـــوى الـ)كــيـــــري( الـــــذي كـــــان
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 بشارعبد الله 
في من يسكب الهـــواء في رئـــــــــــة القمر؟

منال الشيخ

المـتـــرفـــة آلامـــا وأوهـــامـــا تجـنـــاهـــا في
غفلة من حواء..

********

القسم الثاني 
عبد آبق وقسيسة وسيدة

بـشـــار عبــد الله رص مكـعبــات حـِـرائه
واعـتكف داخل فجـوة تغـريـب ليخـرج
إلــــى جـــــاهلـيــــة الـكـتــــابــــة بـــشعــــريــــة
مــتعــــشقـــــة بــبحــث كلـكـــــامــــشــي عــن
حقــيقـــة الـــوجـــود وعـن حـــزنـه علـــى
انـكيدو وعن غارقـة بالمجون والحروب
والغـــــدر والـــــوفـــــاء لأبــطـــــال طـــــروادة
الــــذيـن خـتـمــــوا كـف الآلهـــــة بخـيــــار

رحيل ...
هـــو لـم يـــرحل، أراده صـــرحـــا قـــائـمـــا
علـــى أحجـــار زاويـــة ثلاثـــة )الــســـؤال
واللغـز والاحـتمـال ( وخــارج كل هـذا
وذاك وجـد مـدخـراته الحـسيـة تنقـاد
دون شك نحو أيائل قسيسة قبلت ان
تكـون اليـد المـصفقـة لـرقصـة مـذبـوح
في محـــراب سـيـــدة، كـــانـت رفـضـت ان
تـكـــــون نـــصف الـيـــــد الأخـــــرى .. هـــــو
نفــسه هــو .. يـظهــر بـتجـســداتـه من
جـديد عـبدا آبقـا وقسيـسة وسـيدة ..
لكـل شكل رأس حكمة ولهـذا هو على
رأس القـائمـة ولكل شـكل استنـاد أول
ولهــذا القــسيـسـة في المــرتبــة الثــانيـة
وتـأتي الـسيـدة في المرتـبة الـثالـثة لأن
لكـل شكل انـفلات ضلع اعــوج، وربمــا
أصــبحـت مــــرثـيــتهــــا أقــــوى بـكـثـيــــر
برحيلها وقبـول أن يعزف غرباء على
أوتار دمـها، دمهـا المغتـرب، فيمـا ينبع
تهجـد تـبعيــة القسـيسـة له من فـرط
إيمـانهــا بعبـوديـة الـشـاعـر.. وهـذا مـا
لـم تعه الــسيــدة في دروسه الــرغبـويـة
لانبـلاج عصـر جـديــد، أراد بنــاءه من
هـرم مغـاربي ومـشـارقـي دون الجنـوب
.. ويـظل العــراف والعـرافــة والكــاهن
والـــزاهـــد والمـلائكـــة وإبلـيــس والـيـــوم
والغـــد واللـيل وكل مــا يـتخـللهــا مـن
طـفح قــســـري كـل ذلك يــظل ثـــابـتـــا
علـــــى ألـــم العـــــزوف عـــن مقــتــنــيـــــات
مستبيحـة لعلمي اللاهوت والتاروت،
إنه مــراسل حــربي عـتيــد بين الــوهم
والحقـيقـــة، بـين المـــوت والحـيـــاة، بـين
سجَـل الملائكـــة وغيــاب نـطق الـبئــر..
هو يسـأل وهو يجيب، ولـكن عن ماذا

؟؟؟
ـــــى حـــــدود - مــن شـــــرق الـــــســـــؤال إل

الأجوبة 
- ومـــر الــســـؤال عـبــــر نفق الــظهـيـــرة
فأيقظ الأسـئلة المتهـالكة عـلى النبع

المطمور 
- وعـنــــدمــــا الــتفـت لـيــطــــرح علــيهــــا
الـسـؤال الخـالــد. لم يجــد غيـر صـرة

معقودة في مكانها
ـــــــة ـــــــوالـــت عـلـــيـه قـــــــوافـل الأســـئـل - ت
الغـفيـرة مـن كل صـوب، كـان الـسـؤال

بوزن الأرض ملحا..لا جواب...
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اللحـظــة....أمــا الـثــانـي فهــو نــافــذة
ــــــى ــــــة عـل ــــــا مــــطـل واحــــــدة، وهــي هــن
قـبـــريهـمـــا، حـيـث لا ســـاعـــات نـــاقلـــة
لـبــرهـنــة الــزمـن ولا حجـــرات مهـيــأة
لـتلمس كـعب الإفاقـة ويبقـى الشـاعر
مع أسـئلـته وأجــوبـته تـــائهــا في مــوج
نـــشـيــــد ألـفه هــــو هــــو مـن قــــرارةِ ورِد

معتزل للتكهن:
)الى حيث الأفواه مزمومة 

بـانتظـار أن تحط النقـاط إلى القبل
)

وعلــى شـطــر المــواجهــة المــرتجلــة بين
الـــــذات والأنـــــات يــتقـمــص تجـــســـــده
الخـــامــس بـــاخـتـــراق محـــراب حـــواء
ــــــات رقــيـهــــــا والــنــبـــــش في مـــــســتــــــوي
وإيـصـــالهــا الــى حـــد يحـيلهــا قـطــرة
قـدره المزدانـة بعبثـيات خطـأ وصواب،
فــيــمـــــا  تغـفل هــي ) فـــيه هـــــو ( عــن
المتلـصصين الغـرباء الـذين سلخـوها
مـن جلـــد ضـمـيـــره، لـتـصـيـــر محـض
فكرة مستعـرة فوق الضمائر الأخيرة
كلهـــا. يـــرتقـي بـــالحـــوار لـيــصل حـــد
همــس ملائكــة، وأحيــانــا حــد نجــوى
شيـاطين. كـم كبيـر من عـتاب وعـقاب
ومـــــوت قـــــاس ورغــبـــــة فـــــائـــــرة في فــم
إحــداهـن دون المخـتــارة، ودائـمــاً ثـمــة
ــــــدات ــــــأت رغــم المـكــــــاب لحـــظــــــة لــم ت
واســالات حقــائق ورديــة وبيـض علــى
ـــــأس.. رفقـــــاؤه كــثـــــر معــتـــــركـــــات الــي
يـــسـتـمــــد مــنهـم هــــذه الاسـتـهلالات
الانــــشـــطـــــاريـــــة والمــنفـلقـــــة في غــيــب
الـشعــر، وهمه يـصيـر مـوشـورا يـبصـر
عــــالمــــا بــــألــــوان لـم تـــــرد علــــى ذاكــــرة
الـــطــبـــيعـــــة بعـــــد، حـــــارقـــــة أبـــــديـــته
ويفترضهـا ان تكون معهـودة.. القبور
أنــواع وأحجـام وربمــا اختـار هــو قبـرا
لـــم تحـفـــــــــره حـــــضـــــــــارة ولـــم يـــبـــنـه
فــرعـــونيـــون..  قبــر صـنعـته له آلهـته
المـتــوســدة حـتـمـيــة وجــود ارتـضــائهــا
لـنفــسه مـنفــى ملـيئــا بـــرغبــات وآلام
وجــــوار حـــســــان مــــسلـمــــات لجـنـــــونه
الغـيـبـي، وكـــان مهـمــا لــديـه ان يكــون
هذا الخـطاب وهـذا الحوار )فلاشـيا(
يـضــاهـي الـنفخ في حـــوصلـــة العـمــر،
ويخـتــــرق مـن جــــديــــد هــــذا الـكــــائـن
القـــابع المــسـمـــى بـ)دودي( فهـــو كـــأي
مجنون يـحب امتهان المـوت مع امرأة
وعلـــــى كـــتف امـــــرأة وفي رحــم امـــــرأة
حـيـث الحـــســــرة لخـبــــرة مـتــــاهــــاتهــــا
المعـلقـــــة مــن جــــســـــر في اللازمـكـــــان،
ويخـتــــرق أيــضــــا هــــذه الاســتعــــارات
الخلابـــة الـبـــاحـثـــة مـع القـــراءة عـن
مجــــون كلـمــــات وهــــرطقــــة مفــــردات
وانفـلات فكـــرة مــســـوغـــة لاحــتكـــامه
علـى مفاتـيح أسرارهـا وخلاصهـا من
حـزيـرانـات ومقـابـر جـاهـزة، وجـاهـزة
للـتـحلــيق بــــالحـبـيـبــــة الــــى تــضــــوع
ــــــراءى لهــــــا /له مــنـــتهــــــى وخلاص ت
خلاصـــا.. ويـنـتهـي كـمـــا بـــدأ وحـيـــدا
أمـام حيـرة الـرؤيـا واخـتطـاف غـفلته
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الألف.
إنه حضـور الغيب والتـغيب بتجـانس
رهـيب يعـطي للـنص قـدرة إشعــاعيـة
لـتــــأمل حـكــــايــــة ومـتــــابعــتهــــا بــــدون
حكـاية نكـاية بـسرديـة العمـل.. عبورا
بـالأنبيـاء وأسـرار الـسمـاوات وطبيعـة
الـفلك والـقمـصــان المـقتــديــة وبحــار
نـاضــرة وصيــادين مـصــابين بخـشـوع
الفــشل، مــرورا بـــالفـصــول الـــدائخــة
والقـبـــور الـنـــاطقــــة بحقـيقـــة مـنقـــذ
ـــــرهــيــب مــن العـــــالــم وهـــــذا الـكــم ال
ارتجـــــالــيـــــات لــصـفقـــــات بــين الأرض
والــسمــاء والحلـول والأفـول والمـرابـاة
والمجــــــازاة والـكــــــر و الـفــــــر كـل هــــــذا
يسـتوقفـنا عـند عـمل نراه قـريبـا الى
فكــرة تفــويـت الفــرصــة علــى الـســرد
الـرتيب لصـالح تسيـد شعريـة النهج،
إذ مـا معنى ان نقـرأ كل هذا الوجل و

هذه المهاترات الأليفة 
- كــنـــت تقـــــول لــي اســـــرجــي نــبـــض

الجواد الجريء 
- يــا نظــرتي العـابــرة حين تـشـطفين

العواصف عن الأفق
إنهـا دعــوة مفهـوم الـشعـر إلـى مـسخ
ـــــداله بــتجــــســـــدات الملــمـــــوس واســتــب
يـختـارهـا بـعنـايـة، وصــار علـيه فـيمـا
بعــد أن يمـسخ الــروح الــرغبــات الـتي
تحــرك من حــوله المفـاهـيم، وإذا كـان
ادونيـس قــد اســرج دمه فـهنــا يـســرج
الشعـر/الشـاعـر نـبض الجـواد ولـيس
الجـواد؛ صـورة تفـوق في تجـريــديتهـا
فـعل أدونـيـــس لــــدم مـــــادي ملـمــــوس
بلـون وطـعم ورائحـة، تـرى أي مقـدرة
كــونـيــة مـحكــومــة بقــوانـين يمكـن أن

توكل إليها مهمة سرج النبض! 
تــتعـــــدى الجـنـــــاســـــات حـــــدود المجـــــاز
والرمـز المألوفـة إلى قصـد فعل مجاز
يمــسخ أفعــال الـــواقع ويحـتـــال علــى
الـطبيـعة بـاستعـارة أدواتهـا وتكليفـها
)هـو( بما يـرتضـيه له نفَسَهَ الـشعري
ليخـتم حواراته المتلاطمـة في ضوئها
بغيبيـات الصـوت والصـورة وباخـتزال

لحظة في قرن تدفق …
بريد بين قبرين:

ثــمـــــة فـــــرق بــين خـــطـــــاب يــتجـــــاذبه
طـرفـان مـوجــودان عنــد خط شــرعي
كونـي مرسـوم للقـائهمـا وبين خـطاب
يـــتـجــــــــاذبـه تجــــــســــــــدان حــــــــال دون
حلــولهـمــا في المــادة مـحكـمــة الـصـنع
فجـابــا في ثنـايــا اللمـاذات والـسنـوات
واســـتلـــم كل نـــصــيـــبه مـــن المعـــــرفـــــة
بمصير الآخر وصار الواحد يخاطب
الأوحـد والأوحـد يـتجـزأ الـى أمـة في
ـــــــر ـــــــد مـــــــراسـل يـــنـقـل الـــتـقـــــــاري خـل
والـتصـويــر عبـر اسـتمكـانـات حلـميـة
ــــــــة في آن واحــــــــد. في الأول ــــــــوقـعـــي وت
نلـمــس تــواتــراً وبــراهـين لفــرضـيــات
ـــــوصلا لــنــتـــــائج غـــــائـــــرة في آنــيـــــة وت
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تمـنح الــشعـــر مجــدا مـعلقــا مــوبــوء
الخصـائص، مفردات ومشـاهد وصور

لا أثيرية وانفعالات بربرية 
بحـث مـتـــواصل يغـب فكــرة ضـــائعــة،
والـتي يـعتقـد الـشـاعـر ان لا بـأس ان
تضيع الفكـرة في عالم يضيع فيه كل
شـيء وعلى حـد مستـوى البحـث فهو
غير مقتـنع بفكرة )ضيـاع الفكرة( أو
تقبل ضيـاعها ..الأسئلة كثيرة تغص
بــسجــالات وأجــوبـتهــا تـصل مـبـتــورة
بــسـبــب نفـــاد بــطـــاريـــة المـــريـــديـن أو
انــشغـــال شـبكـــة المحلقـين في طـــابـــور
الـتجــســس العـمـــودي نحـــو غـيـــاهـب
ـــــســـمـــــــاء .. هـــــــو ـــــســـمـــــــاء.. هـــــــو ب ال
ينتـظرغيث الأجوبـة في اشهر لا تكاد
الغـيوم تعـرف طريـقا لهـا الى سـماء،
ـــــــز ـــــــأراجـــي ـــــــى ب ـــــــرأس المحـل هـــــــذا ال
واحجيـات، هـو  صـنعهـا وهـو قـدمهـا
مـادة متعقلـة الى فم قـارئ.. هو مثل
أي شــــاعــــر، وبــتجـــســـــداته المـتـمــثلــــة
بفــارس ومعـلم وجـوع وحـصــار يعلف
ـــــى ــــــة.. به حـــــاجـــــة ال ألــم الخـــطــيــئ
تجـــســــدات تجــــاري امـتـثــــاله لــصــــور
الـتـكــــويــن، الفــــارس به حــــاجــــة الــــى
أميـرة ضـائعـة في قصـر ملــوك قسـاة،
ليطفئ رغـبة سيفه الملتهب، المتلمظ
إلـى نحـر وحــدة تتـأله علـى المعقـول،
والمـعلم به حـاجـة الــى حكمـة تمـتص
غيـاب زيفه وإلـى حلـول ارثه في عـبرة
يقين، والجـوع به حـاجـة الـى )نـبيلـة
ــــــــد لـه اســـتـهـلالات ــــــــد( لـــتـفـــن عـــبـــي
الحــضــــارة والقـــذارة كـلهـــا، ولـتـــرسـم
أمـامه مـنتجعـا من ألقـاب وجمـاجم،
وهـــــو كحـمــــار عــــاقـل يقـــــرأ الأسفــــار
ويـفهمهـا به حـاجـة الـى حمـارة تقـرأ
أسـفـــــــــاره وتـفـهــــمـهـــــــــا، وبــــين هـــــــــذه
الـتجــســـدات يحل الــشعــر/ الــشــاعــر
نفـــسه لــيحـل عقـــدة الآدمـي المـــوازي
لحكمـة الله، ومـن ثم لـيختـار خـوض
مقـــامـــرة دخـــوله الــشـــرعـي مـن بـــابه
الأربعـين ويــسحـب الـشـمــس والقـمــر

وينزلق الى معدة الغروب " 
المـرأة ملازمـة شخـصيـة، حـينـاً يـراهـا
جــوزاء أو سيــدة جــداً وهـي ببـســاطــة
حــــواء بلحـمهـــا وشحـمهـــا يـــريـــدهـــا
ــــــات، دون سجـــــال حــــــواء دون مهـــــادن
معــتق بــــألـم الـــســــؤال عـن الــــرغـبــــة
الملحـــة في تكــويــر هـــذه العلاقــة الــى
ـــــة تــــصل حـــــد مـــصـــــادفـــــة عــــــاطفــي
الاشتـعال ولـو لم تمـسسه نـار، ويظل
يـــردد أن الخلق بـــدأ بلعـبـــة.. مــســـرح
وشخوص قـامت بالدور، وكاتب تهجأ
الحــــروف الأولــــى لمـــشــــاهــــد نــــاجــــزة،
وشـاهـد عيـان تـوسـد فـرط الـفجيعـة
بـكل تنــاقضـاته يـدعـوهـا للعـب وبكل
حضاراته، معـولا على مسـتوى لغوي
بــسيـط يـتمـظهــر مـن خلاله صــدقه
علـى أفـضليـة اللعـب، وشتـان مــا بين
حــزيــران والـصفــر، هكـــذا يفكــر وهــو
مـدرك تمـامـا خـسـارة الجـولــة للمـرة
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حيـاة الفـرس تقـوده الى أزمـة النـبوغ
الأول وفــضل شخــصيـــات )حمــاريــة(
بحـتـــــة في نحــت ذاته ورسـم الخــطــــة
المحـكـمــــة لإيــصـــــاله الــــى عــــرش مــــا

يقصده:-
- وظلــت المــــشــكلـــــة الأكــبـــــر تـــضـــــرب
بــأقـــدام ثقـيلــة وصــارمـــة علــى ارض
هـــواجـــسهـم لـتــطـلع مــــاء علـــى نـيـــة

العريف محمد جفال ..
ـــــــدائـــم، المـلازم ان حــــضـــــــور المـعـلـــم ال
لـــرحلـــة الفـــارس الـــى كـــوامـن الـــروح
ـــــرؤى ــــــوازي ظهـــــور مــنـــظـــــومـــــة ال ت
المـستـويــة التـي تتـنبـأ بــالتحـاقه إلـى
طبـقات المستحيل، الـسماوات السبع،
واللجوء الـى رحم الأرض لاستبطان
مفهــومـي الفـضـيلــة والـــرذيلــة.. هــو
نفــسه، هـــو يـــرشــــده ويلقــنه تعـــالـيـم
نــــوامـيـــس وقــــوامـيـــس، بـيــــد واحــــدة
يـعقـب وبــــالأخــــرى يمـــسح دم الـنــــدم
والخـضـــوع، كـمـــا لـــو انه يـــوزع نفــسه
علــى خــشبــة مـســرح لـيكــون الفــارس
والمـعلـم والـنـــــاطق بــــاسـم إلـهه الآري
ووجـــد الحبـيبــة المغـيبــة بــوحهـــا عن
الـظهــور  دفعــة واحـــدة ليـختـمهــا في
نهـاية المطـاف بالـشاعـر الذي رأى كل

شيء: 
- وصـــــــاح المـعـلـــم: فـــتـحـــت كـل شـــيء

ورحلت أبقيتني معها..
- وأنت لمـاذا لم تخبـريه كمـا أخبروك
بــان المـبـــالغــة بــشحــذ الــسكـين تـثلـم

حدها القاطع 
- وأنتمـا معا ..لمـاذا لم تنتـظرا حـتى
أقــول لـكمـــا.. كمــا قــال لـي المعـلمــون

الأربعة 
- أنــا العــالم الــذي تحــسبـين نفــسك
قـادرة علـى تحسـينه ولا تعـرفين انك
ـــــى إذا حـــــاولــت فـــــســـتحـــيلــيــنــنــي إل

خراب..
ولـلعـقل تــنـــــاقـــضـــــات كــبـــــرى أيـــضـــــا
وتفـــــاوتـــــات في مــــســتـــــويـــــات الإدراك
الآنـي، وهــذا يــوحـي بحلــول ذاتـي في
ضـميـر ارتحـالات مهـادنـة لـشخـصيـة
فـصليـة، شخـصيـة تــديم البحـث عن
بـــــدائـل مقــنعـــــة لـفهـم شـقه الآخـــــر،
القــــاصــي، فهـــــو به حــــاجــــة الــــى آدم
وحـواء والــى معلم لا يـشبه شـيطـانـا
مـقتــدرا، والــى شــاعــر يمجــد لحـظــة
الـوقــوع في فخ البـشـريــة، وفي امتهـان
العقل القادم من رحم الخطيئة،  كل
ما يتعلق بولادة وموت وبلوغ وضمور
وجــــوع وتخـمــــة، وكل مـــا قـــد تـنـتـجه
الاحتمـالات من نقـائض ومتـرادفات
لأســمـــــاء تـعلــمهـــــا كـلهـــــا في لحــظـــــة
تـلقــين، بعـيــــدا عـن مـــسـمـع الملائـكــــة
وحــضــــور الفــضــــولـيـين؛ هــــو يـنـــشـئ
بــــوصفه شـــاعـــرا، مــسلـته ثــم يحفـــر
علـيهــا قــوانـيـنه الــشعــريــة ويـــذيلهــا
بملحـق صغيـر، هــذا الملحق هـو إرادة
السـرد بشكل أو آخـر، إرادة بديـهية لا
تـقبل الانقـسـام الـى عـضتـين.. عضـة
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يخــدش حيـاء الآريــات والفـرسـان في
الربايا.

- وغـنجهن المـسكـوب داخل عبـوات
الــرطــانــات من شــربت فــرات و مـينــو

والقائمة تنفتح لتشمل... 
ويــــزدنه بمــــا يمكـن الجـــوع مـن خـلق

بدائل ظاهرة للحظة النشوة :
- .... لتـشـمل نقـيع الـتمــر ونقـيع

النسيان والتناسي..
وتباعا يحاول الشعر شد التلقي الى
ــــــــى تـــيـهـه المـــتــــــــرابـــــط الـعـــــصـــي عـل
الانـفصـال عن جـسـد الـروي، يبـاغت
كل تـــــوقـع يفــتـــــرض ان يقـــــام علـــــى
حدية قراءة وتنبؤ بإحداثيات عرضه
لأسطرات علمـانية وكهنـوتية، يجمع
تـنــــاقــضــــات خـلف وراءهــــا مــــشهــــدا،
يضيـق بالحكمـة رأس مرابي الـزمان،
كــــــــأنـه إعـلان عـــن حــــــــد لا يـعــــــــرفـه
مـراوغــون ومنفـى آخــر لم يلجــا إليه
لاجـئ من قـبل ولا مـن بعـــد .. تتــابع
آســـــــر لـفــكـــــــر يـــتـحـــــــرك في الـلـغـــــــة،
وتماحك يـساوي افتـعال أزمة عـرقية
متنـاهيـة في هـويـة الـروايـة، وانـتسـاب
الـــشعـــر يـجعل مـن الحـــدث مـــشهـــدا
ملـيئـا بمكـابـدات غـريـزيــة متـواصلـة
تبلغ ذروتها في حـمى فوهة الانفلاق،
ــــــواقـع فــــــارس دائــم انـفـلاق صــــــادم ل
الــبحـث عـن قــطـبـي عــــالمه؛ الــــرغـبــــة

والحقيقة ...
" وعلى بـطونهـن من الزنـبق .. وعلى
أفخـاذهـن من اللـوتـس وبـين أوراكهن
ـــــــى ـــــــزعـــتـــــــر وعـل ـــــــاع وال مـــن الـــنـعـــن
عصـافيـرهـن من التـو سيـرام والليـزر

" ...
يعـمــد الــشعـــر ويعـمـّـد نـبـــوءته الـتـي
انـتشلته من سؤال الأبـدية عن وجود
الـثمـــرة وأوراق التــوت المـنقــشعـــة عن
آنيــة لــواقع مجـتمـعي حـكمـته المــادة
المنـسلــة من سلـة حـزيـران، حكـمته و
بقـيـت مـثـل عقـــــدة للــــشعــــر ولازمــــة
تحـثه علــى تــرويـض مخـيلــة المـثقف
عمــومــا والمـثقف العــراقـي علــى وجه
الخصـوص، يــزجه في مكـابــدة دائمـة
وحـــــوار دام مع آخـــــر مـقفـل ومعــمــم
بمـوانـع تفكيـر وتحضـر جـراء حصـار
وكبـت فكــري وتمكـين سلــوك القـســر
علـى تهجيـر مفكـرين وأدبـاء وعلـماء
إمــا الــى خــارج الـبلــد أو الــى كــوامـن

النفس ...
لـم يبق في الحضـرة من أحـد .. كلهم
سـافـروا .. الـسعــد والصـلاح ومحمـد

الفاتح وأديبهم الوحيد.... 
مـــا يـــذهـب إلـيه الـــشعـــر أيـضـــا صـب
أسـمـــاء واقعـيـــة في قـــالـب أسـطـــوري،
وربمـا تـدويـني لتـاريخ يلجـا بـالمقـابل
الـــى تـــرمـيـــز شخـصـيـــات وأسـمـــاء لا
ـــــابهـــــا يـــظهـــــرهـــــا، ربمـــــا بــــســبــب غــي
ـــــســـــــاؤلات ـــــــاب ت المجـحـف أو لاجـــتـــن
تـشكيكيـة سيـذكيهـا هذا الآخـر.. بين
بيت وبيت تـرادف واقعة تـاريخية من
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